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بسم الله الرحمن الرحیم

هل يجب في الصلاة السجود على الأرض؟ الشيعة يستخدمون لذلك التربة وبعض 
في  الخراساني  الهاشمي  المنصور  العلامة  رأي  ما  ويستقبحونه.  ذلك  ينكرون  السنّة 
هذه المسألة؟ هل يستحبّ السجود على التربة المأخوذة من قبر الإمام الحسين عليه 

السلام وتراب كربلاء؟

مَسْجِدًا  رضُْ 
َ ْ
ال لَِ  »جُعِلتَْ  وسلمّ:  وآله  عليه  الّل  صلّ  النبّي  لقول  سنّة؛  الرض  على  السجود 

وَطَهُورًا«1، ولفعله الذي داوم عليه؛ لنّ أكثر سجوده كان على الرض؛ كما روي عن وائل بن حُجر 
رضِْ«2، وعن 

َ ْ
نْفَهُ عَلىَ ال

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ إذَِا سَجَدَ وضََعَ جَبهَْتَهُ وَأ ِ صَلَّ اللَّ يتُْ رسَُولَ اللَّ

َ
قال: »رأَ

يِن، حَتَّ  مَاءِ وَالطِّ
ْ
ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ يسَْجُدُ فِ ال ِ صَلَّ اللَّ يتُْ رسَُولَ اللَّ

َ
أبي سعيد الخدري قال: »رأَ

وسََلَّمَ  وَآلِهِ  عَليَهِْ   ُ اللَّ صَلَّ   ِ اللَّ رسَُولَ  يتُْ 
َ
رأَ »مَا  قالت:  جَبهَْتِهِ«3، وعن عائشة  فِ  يِن  الطِّ ثرََ 

َ
أ يتُْ 

َ
رأَ

جُودِ«4، والرض تراب ورمل وحصاة وحجر ومدر، ويلحق بها ما  ءٍ -تَعْنِ فِ السُّ مُتَّقِياً وجَْهَهُ بشَِْ
 ِ نَّ رسَُولَ اللَّ

َ
 ينبت منها؛ لما روى ابن عبّاس وأنس وابن عمر وعائشة وأمّ سلمة وميمونة وغيرهم: »أ

١ . مصنف ابن أبي شيبة، ج٢، ص١٦٩؛ مسند أحمد، ج١٢، ص٢٠٧؛ مسند الدارمي، ج٢، ص٨٧٣؛ صحيح البخاري، ج١، 
ج٢،  النسائي،  سنن  ص٤١٨؛  ج١،  الترمذي،  سنن  ص١٨٨؛  ج١،  ماجه،  ابن  سنن  ص٣٧٠؛  ج١،  مسلم،  صحيح  ص٩٥؛ 

ص٥٦؛ مسند الشهاب لابن سلامة، ج٢، ص١٦٦؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج١، ص٣٢٦
٢ . مسند أحمد، ج٣١، ص١٣٥؛ مسند البزار، ج١٠، ص٣٤٧

٣ . صحيح البخاري، ج١، ص١٦٧؛ صحيح مسلم، ج٢، ص٨٢٦
٤ . مصنف عبد الرزاق، ج١، ص٣٩٧
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٣

مُْرَةِ«1، وهي حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف 
ْ
ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ كَانَ يصَُلِّ عَلىَ الخ صَلَّ اللَّ

النخل، ولكن هل يجوز السجود على غير الرض وغير ما ينبت منها مثل الطنافس والبسط؟ فيه 
خلاف؛ فقد كان أبو بكر يسجد على الرض مفضياً إليها2، وكان ينهى عن الصلاة على البراذع3، 
رضِْ«4، وكان ابن مسعود لا يسجد 

َ ْ
 ال

َ
فضُْوا إلِ

َ
وروي أنهّ رأى قومًا يصلوّن على بسط، فقال لهم: »أ

إلا على الرض5، وكان عبادة بن صامت إذا قام إل الصلاة حسر العمامة عن جبهته6، وكان عبد الّل 
بن عمر إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتّ يضع جبهته بالرض7، وكان إبراهيم يصلّ على الحصير 
ويسجد على الرض8، وكان الحسن يصلّ على طنفسة قدماه وركبتاه عليها ويداه ووجهه على الرض9، 
تَْ وجَْهِهِ 

َ
سَ بذَِلكَِ إذَِا لمَْ يكَُنْ ت

ْ
 بأَ

َ
وسئل عطاء عن صلاة الإنسان على الخمرة والوطاء فقال: »لا

دَثٌ«11، وكان جابر  نفَْسَةِ مُْ ةُ عَلىَ الطَّ
َ

لا وَيَدَيهِْ«10، وكان ابن سيرين وسعيد بن المسيّب يقولان: »الصَّ
بن زيد يكره الصلاة على كّل شيء من الحيوان ويستحبّ الصلاة على كّل شيء من نبات الرض12، 
نبْتََتْ«13، وكان عروة يكره أن يسجد على 

َ
رضِْ وعََلىَ مَا أ

َ ْ
ةِ عَلىَ ال

َ
لا سَ باِلصَّ

ْ
 بأَ

َ
وكان مجاهد يقول: »لا

شيء دون الرض14، وكان السود وأصحابه يكرهون أن يصلوّا على الطنافس والفراء والمسوح15، 
سَ 

ْ
 بأَ

َ
وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والإدام وكان يقول: »لا

يهِْ عَليَهَْا«، وكان لا يرى   يضََعُ كَفَّ
َ

 يسَْجُدُ عَليَهَْا وَلا
َ

نْ يَقُومَ عَليَهَْا وَيَرْكَعُ عَليَهَْا وَيَقْعُدُ عَليَهَْا، وَلا
َ
أ

 بأسًا بالحصُُ وما أشبهها ممّا تنبت الرض أن يسجد عليها وأن يضع كفّيه عليها16، وقال المروذي: 

١ . مصنف ابن أبي شيبة، ج٥، ص٣٤٩؛ مسند إسحاق بن راهويه، ج٤، ص٩٤؛ مسند الدارمي، ج٢، ص٨٦٥؛ صحيح البخاري، 
ج١، ص٨٦؛ صحيح مسلم، ج١، ص٤٥٨؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٣٢٨؛ سنن أبي داود، ج١، ص١٧٦؛ سنن الترمذي، ج٢، 

ص١٥١؛ سنن النسائي، ج٢، ص٥٧؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٢، ص٥٩٠
٢ . مصنف عبد الرزاق، ج١، ص٣٩٧

٣ . مصنف عبد الرزاق، ج١، ص٤٠٢؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٣٥٣؛ الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي، ج١، 
ص٧٧؛ المعجم الكبير للطبراني، ج٢٤، ص٣٤٩

٤ . فتح الباري لابن رجب، ج٣، ص١٩
٥ . مصنف عبد الرزاق، ج١، ص٣٩٧؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٣٥٣؛ المعجم الكبير للطبراني، ج٩، ص٢٥٥

٦ . مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٢٤٠؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٢، ص١٥٢
٧ . السنن الكبرى للبيهقي، ج٢، ص١٥٢

٨ . مصنف عبد الرزاق، ج١، ص٣٩٧؛ المعجم الكبير للطبراني، ج٩، ص٢٥٥
٩ . مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٣٥٢

١٠ . مصنف عبد الرزاق، ج١، ص٣٩٣
١١ . مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٣٥٢
١٢ . مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٣٥٣
١٣ . مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٣٥٣
١٤ . مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٣٥٣
١٥ . مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٣٥١

١٦ . المدوّنة لمالك بن أنس، ج١، ص١٧٠
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٤

وْ برَدٍْ«1، وهذه إحدى الروايتين عنه، وكان 
َ
 مِنْ حَرٍّ أ

َّ
 خِرْقَةٍ إلِا

َ
جُودَ عَلىَ ثوَبٍْ وَلا  يرََى السُّ

َ
حَْدُ لا

َ
»كَانَ أ

جِدُ 
َ
ناَ أ

َ
فَا وَأ صَلِّ عَلىَ الصَّ

ُ
تُ لِعَطَاءٍ: أ

ْ
عطاء وعبيدة السلماني يتشدّدان ف ذلك؛ كما قال ابن جريج: »قُل

يتَْ إنِْ صَلَّيتُْ فِ مَكَنٍ 
َ
رأَ

َ
«2، وفي رواية أخرى: »قَالَ إنِسَْانٌ لِعَطَاءٍ: أ

َ
؟ قَالَ: لا إنِْ شِئتُْ بَطْحَاءَ قَرِيبًا مِنِّ

ةٌ فِ وجَْهِ فَعَصَبتُْ  صَابتَنِْ شَجَّ
َ
َابَ؟ قَالَ: نَعَمْ«3، وقال ابن سيرين: »أ فحَْصُ عَنْ وجَْهِ التُّ

َ
جَدَدٍ أ

عِصَابَ«4، وروي عن ابن عبّاس وأبي 
ْ
سْجُدُ عَليَهَْا؟ فَقَالَ: انزِْعِ ال

َ
مَانِيَّ أ

ْ
ل تُ عُبَيدَْةَ السَّ

ْ
ل
َ
عَليَهَْا، فَسَأ

الّدرداء والحسن وغيرهم جواز السجود على الطنافس والبسط وهو قول جمهور السنّة، وممّا يدلّ على 
ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ  القول الوّل ما روى جابر بن عبد الّل النصاريّ قال: »كُنَّا نصَُلِّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّ
هِ هَذِهِ، فَإذَِا برَدََتْ  هِ هَذِهِ، ثُمَّ فِ كَفِّ صََ، فَيَجْعَلهَُا فِ كَفِّ

ْ
 قَبضَْةٍ مِنَ الح

َ
حَدُناَ إلِ

َ
، فَيَعْمِدُ أ رَِّ

ْ
ةِ الح فِ شِدَّ

يدِ  سْهَلَ مِنْ تَبْرِ
َ
جُودُ عَلىَ ثوَبٍْ مُتَّصِلٍ بهِِ لكََنَ ذَلكَِ أ سَجَدَ عَليَهَْا«5، رواه البيهقّي ثمّ قال: »وَلوَْ جَازَ السُّ

جُودِ عَليَهَْا«6 هكذا قال، والحقّ أنهّ لو جاز السجود على ثوب منفصل  كَفِّ وَوضَْعِهَا للِسُّ
ْ
صََا فِ ال

ْ
الح

ُ عَليَهِْ وَآلِهِ  ِ صَلَّ اللَّ  رسَُولِ اللَّ
َ

أيضًا لكن ذلك أسهل، وما روى خبّاب بن الرتّ قال: »شَكَوْناَ إلِ
 ُ ى النَّبِيُّ صَلَّ اللَّ

َ
ناَ فَلمَْ يشُْكِناَ«7، وما روى خالد الحذّاء قال: »رأَ كُفِّ

َ
مْضَاءِ فِ جِباَهِناَ وَأ ةَ الرَّ وسََلَّمَ شِدَّ

ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ: ترَِّبْ وجَْهَكَ  ُ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّ
َ

َابَ، فَقَالَ له نَّهُ يَتَّقِي التُّ
َ
عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ صُهَيبًْا يسَْجُدُ كَأ

مُّ سَلمََةَ ابْنَ عَمٍّ لهََا سَاجِدًا، فَقَالتَْ: ترَِّبْ وجَْهَكَ، 
ُ
تْ أ

َ
ياَ صُهَيبُْ«8، وما روى زاذان وغيره قالوا: »رأَ

ُ رَبَاحٌ رَآهُ سَاجِدًا: ترَِّبْ وجَْهَكَ ياَ رَبَاحُ«9، 
َ

اَ يُقَالُ له
َ

 لن
ً

ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ قَالَ لمَِوْل فَإنَِّ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّ
وبه قال الئمّة من أهل البيت، الذين أذهب الّل عنهم الرجّس وطهّرهم تطهيًرا، وقال فيهم النبّي 
بِي 

َ
تُ لِ

ْ
تُمْ بهِِمْ لنَْ تضَِلُّوا«؛ كما روى هشام بن الحكم قال: »قُل

ْ
ك صلّ الّل عليه وآله وسلمّ: »إنِْ تَمَسَّ

 يَجوُزُ؟ قَالَ: 
َ

ا لا جُودُ عَليَهِْ وَعَمَّ ا يَجوُزُ السُّ خْبِرْنِ عَمَّ
َ
مُ: أ

َ
لا دٍ- عَليَهِْ السَّ ِ -يَعْنِ جَعْفَرَ بْنَ مُمََّ  عَبدِْ اللَّ

١ . فتح الباري لابن رجب، ج٣، ص٢٦
٢ . مصنف عبد الرزاق، ج١، ص٣٩١
٣ . مصنف عبد الرزاق، ج١، ص٣٩٢
٤ . مصنف عبد الرزاق، ج١، ص٤٠١

٥ . مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٢٨٦؛ مسند أحمد، ج٢٢، ص٣٨٦؛ سنن أبي داود، ج١، ص١١٠؛ سنن النسائي، ج٢، 
على  المستدرك  ص٥٢؛  ج٦،  حبان،  ابن  صحيح  ص٣٧٢؛  ج٢،  السراج،  حديث  ص١٧٨؛  ج٧،  يعلى،  أبي  مسند  ص٢٠٤؛ 

الصحيحين للحاكم، ج١، ص٣٠٩
٦ . السنن الكبرى للبيهقي، ج٢، ص١٥١

٧ . مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٢٨٥؛ حديث السراج، ج٢، ص٢٧٠؛ المسند للشاشي، ج٢، ص٤١٥؛ مجموع فيه مصنفات 
أبي جعفر ابن البختري، ج١، ص٤٤٥؛ المعجم الكبير للطبراني، ج٤، ص٨٠؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٢، ص١٥٤

٨ . مصنف عبد الرزاق، ج١، ص٣٩١
أبي  الترمذي، ج٢، ص٢٢٠؛ مسند  ٩ . مسند إسحاق بن راهويه، ج٤، ص١٣٤؛ مسند أحمد، ج٤٤، ص١٩٦ و٣٢٥؛ سنن 
يعلى، ج١٢، ص٣٨٥؛ الكنى والأسماء للدولابي، ج٢، ص٤٩٠؛ المعجم الكبير للطبراني، ج٢٣، ص٣٢٤ و٣٩٤؛ المستدرك 
على الصحيحين للحاكم، ج١، ص٤٠٤؛ معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، ج١، ص٣٣٥؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٢، 

ص٣٥٨
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تُ فِدَاكَ، مَا 
ْ
ُ: جُعِل

َ
تُ له

ْ
وْ لبُِسَ، فَقُل

َ
كِلَ أ

ُ
 مَا أ

َّ
رضُْ إلِا

َ ْ
نبْتََتِ ال

َ
وْ مَا أ

َ
رضِْ أ

َ ْ
 عَلىَ ال

َّ
 يَجوُزُ إلِا

َ
جُودُ لا السُّ

بسَُ، 
ْ
نْ يكَُونَ عَلىَ مَا يؤُْكَلُ وَيُل

َ
 ينَبَْغِ أ

َ
ِ عَزَّ وجََلَّ فَلا ضُُوعُ لِلَّ

ْ
جُودَ هُوَ الخ نَّ السُّ

َ
عِلَّةُ فِ ذَلكَِ؟ قَالَ: لِ

ْ
ال

نْ يضََعَ 
َ
 ينَبَْغِ أ

َ
، فَلا

َ
ِ تَعَال اجِدُ فِ سُجُودِهِ فِ عِبَادَةِ اللَّ بسَُونَ وَالسَّ

ْ
كُلوُنَ وَيَل

ْ
نْيَا عَبِيدُ مَا يأَ بْناَءَ الدُّ

َ
نَّ أ

َ
لِ

بلْغَُ 
َ
نَّهُ أ

َ
فضَْلُ لِ

َ
رضِْ أ

َ ْ
جُودُ عَلىَ ال ينَ اغْتَُّوا بغُِرُورهَِا، وَالسُّ ِ

َّ
نْيَا الذ بْناَءِ الدُّ

َ
جَبهَْتَهُ فِ سُجُودِهِ عَلىَ مَعْبُودِ أ

«1، ولا شكّ أنّ السجود على الرض أشبه بالخشوع ف الصلاة، وقد  ِ عَزَّ وجََلَّ ضُُوعِ لِلَّ
ْ
فِ التَّوَاضُعِ وَالخ

تهِِمْ خَاشِعُونَ﴾2؛ بالإضافة إل أنهّ أحوط؛ لنّ من فعل ذلك فقد 
َ

ينَ هُمْ فِ صَلا ِ
َّ

قال الّل تعال: ﴿الذ
أدّى ما عليه قطعًا دون خلاف بين المسلمين، ولكن من لم يفعل ذلك ففيه خلاف، والحكيم لا 
ِسَابِ﴾3، إلا أن يكون 

ْ
يتك الإحتياط ف مثل هذا إذا كان من الذين ﴿يَْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيََافوُنَ سُوءَ الح

له عذر مثل جُرح أو دمل ف وجهه أو حرّ أو برد شديد يضّر به؛ لقول الّل تعال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ 
ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ  ينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ﴾4 وما روى أنس بن مالك قال: »كُنَّا نصَُلِّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّ فِ الدِّ
رضِْ بسََطَ ثوَْبَهُ، فَسَجَدَ عَليَهِْ«5، وبه قال 

َ ْ
نَ وجَْهَهُ مِنَ ال نْ يُمَكِّ

َ
حَدُناَ أ

َ
، فَإذَِا لمَْ يسَْتَطِعْ أ رَِّ

ْ
ةِ الح فِ شِدَّ

الئمّة من أهل البيت؛ كما روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أكون ف السفر 
فتحضر الصلاة وأخاف الرّمضاء على وجه، كيف أصنع؟ قال: »تسَْجُدُ عَلىَ بَعْضِ ثوَْبكَِ«6، وسأل أبا 
عبد الّل عليه السلام عن رجل يصلّ ف حرّ شديد، فيخاف على جبهته من الرض، قال: »يضََعُ ثوَْبَهُ 
تَْ جَبهَْتِهِ«7، وروى عيينة بيّاع القصب قال: قلت لبي عبد الّل عليه السلام: أدخل المسجد ف 

َ
ت

سٌ«8، 
ْ
اليوم الشديد الحرّ، فأكره أن أصلّ على الحص فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال: »نَعَمْ، ليَسَْ بهِِ بأَ

وروى عبد الّل بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجّل يؤذيه الرض وهو 
ا  ف الصلاة ولا يقدر على السجود، هل له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتّاناً؟ قال: »إذَِا كَانَ مُضْطَرًّ
يَفْعَلْ«9، وروى القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك، الرجّل يسجد على 

ْ
فَل

سَ بهِِ«10.
ْ
 بأَ

َ
كمّه من أذى الحرّ والبرد؟ قال: »لا

١ . من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج١، ص٢٧٢
٢ . المؤمنون/ ٢

٣ . الرّعد/ ٢١
٤ . الحجّ/ ٧٨

ج١،  مسلم،  صحيح  ص٦٤؛  ج٢،  البخاري،  صحيح  ص٣٣؛  ج١٩،  أحمد،  مسند  ص٢٤١؛  ج١،  شيبة،  أبي  ابن  مصنف   .  ٥
ص٤٣٣؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٣٢٩؛ سنن أبي داود، ج١، ص١٧٧؛ مسند أبي يعلى، ج٧، ص١٧٦؛ مستخرج أبي عوانة، 

ج١، ص٢٨٨؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٢، ص١٥٢
٦ . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٢، ص٣٠٦

٧ . من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج١، ص٢٦١
٨ . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٢، ص٣٠٦

٩ . مسائل علي بن جعفر، ص٢٢٥؛ قرب الإسناد للحميري، ص١٨٤
١٠ . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٢، ص٣٠٧
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اذ شيء من الرض للسجود عليه ف البيوت والمساجد مثل ما يفعل الشيعة فليس أمرًا 
ّ

وأمّا ات
مَسْجِدِ، قَالَ: 

ْ
تِ فِ ال

َّ
صَْباَءِ ال

ْ
ا كَانَ بدَْءُ هَذِهِ الح تُ ابْنَ عُمَرَ عَمَّ

ْ
ل
َ
مدثاً؛ فقد روى أبو الوليد قال: »سَأ

َطْحَاءِ فَيَجْعَلُ فِ ثوَْبهِِ مِنَ  غَدَاةِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَمُرُّ عَلىَ البْ
ْ
ال ةِ 

َ
نَعَمْ، مُطِرْناَ مِنَ اللَّيلِْ فَخَرجَْناَ لصَِلا

حْسَنَ هَذَا 
َ
ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ ذَاكَ قَالَ: مَا أ ِ صَلَّ اللَّ ى رسَُولُ اللَّ

َ
ا رأَ صَْبَاءِ فَيُصَلِّ عَليَهِْ قَالَ: فَلمََّ

ْ
الح

لِ بدَْئهِِ«1، وكان عمر بن عبد العزيز يؤتى بتاب فيوضع على الخمرة فيسجد  وَّ
َ
بِسَاطَ، فَكَنَ ذَلكَِ فِ أ

ْ
ال

عليه2، وكان مسروق بن الجدع من أصحاب ابن مسعود إذا خرج يرج بلبنة يسجد عليها ف 
اذ شيء من الرض الت جعل الّل فيها بركة للسجود عليه تبّركًا؛ كما روى 

ّ
السفينة3، وكذلك ات

َّ بلِوَْحٍ  نِ ابْعَثْ إلَِ
َ
ُ عَنهُْ أ ِ بنِْ عَبَّاسٍ رضََِ اللَّ ُّ بْنُ عَبدِْ اللَّ َّ عَِ رزين مول ابن عبّاس قال: »كَتَبَ إلَِ

سْجُدُ عَليَهِْ«4، ولعلّ أوّل من فعل ذلك حرملة بن زفر من بن مالك بن ربيعة؛ 
َ
مَرْوَةِ أ

ْ
مِنْ حِجَارَةِ ال

فإنهّ وفد إل رسول الّل صلّ الّل عليه وآله وسلمّ فأخذ قبضة من تراب من تت قدمي رسول الّل 
صلّ الّل عليه وآله وسلمّ، فقدم بها على أهله فجعلها ف صّرة، ثمّ جعلها ف مسجده، فجعل يصلّ 
اذ شيء من تراب قبر النبّي وأهل بيته وأصحابه الصالحين على سبيل التبركّ؛ فقد 

ّ
عليها5، وكذلك ات

روي عن عّ بن أبي طالب أنهّ لما رمس رسول الّل صلّ الّل عليه وآله وسلمّ جاءت فاطمة فوقفت 
على قبره وأخذت قبضة من تراب القبر، فوضعته على عينها وبكت وأنشأت تقول: »مَاذَا عَلىَ مَنْ 
يَّامِ 

َ ْ
هَا ... صُبَّتْ عَلىَ ال نَّ

َ
َّ مَصَائبٌِ لوَْ أ مَانِ غَوَالِياَ ... صُبَّتْ عََ  يشَُمَّ مَدَى الزَّ

َ
نْ لا

َ
حَْدَ ... أ

َ
شَمَّ ترُْبَةَ أ

َالِيَا«6، وروى المطّلب أنّ الناس كانوا يأخذون من تراب قبر النبّي حتّ أمرت عائشة بجداره 
َ

عُدْنَ لي
 أخذ قبضة من تراب قبر سعد بن معاذ يوم دفن 

ً
فضرب عليهم7، وروى ممّد بن شُحبيل أنّ رجلا

فذهب بها، ثمّ نظر إليها بعد ذلك فإذا هي مسك، فقال رسول الّل صلّ الّل عليه وآله وسلمّ: »سُبحَْانَ 
ِ« حتّ عرف ذلك ف وجهه8، وقال عبد السلام بن يزيد الصنهاجي: سألت أحد بن  ِ، سُبحَْانَ اللَّ اللَّ
يكوت عن تراب المقابر الذي كان الناس يحملونه للتبركّ، هل يجوز أو يمنع؟ فقال: »هُوَ جَائزٌِ، وَمَا 
الِحِيَن، وَكَانَ النَّاسُ يَحمِْلوُنَ ترَُابَ قَبْرِ سَيِّدِناَ حَْزَةَ  هَدَاءِ وَالصَّ عُلمََاءِ وَالشُّ

ْ
كُونَ بقُِبوُرِ ال زَالَ النَّاسُ يتَبََرَّ

١ . سنن أبي داود، ج١، ص١٢٥؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٢، ص٦١٨
٢ . شرح صحيح البخاري لابن بطال، ج٢، ص٤٣

٣ . الطبقات الكبرى لابن سعد، ج٦، ص٧٩
٤ . مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٢٤٦؛ أخبار مكة للأزرقي، ج٢، ص١٥١

٥ . أنساب الأشراف للبلاذري، ج١٢، ص١٤٤
٦ . الدرة الثمينة في أخبار المدينة لابن النجار، ج١، ص١٣٩

٧ . إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر لأبي اليمن ابن عساكر، ج١، ص١٨٠؛ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودي، ج٢، 
ص١١١؛ سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي، ج١٢، ص٣٤٥

٨ . مغازي الواقدي، ج٢، ص٥٢٨؛ الطبقات الكبرى لابن سعد، ج٣، ص٤٣١؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج٧، ص٣٧٥؛ مسند 
إسحاق بن راهويه، ج٢، ص٥٥٢؛ معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، ج١، ص١٩٦
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٧

مَانِ«1، وروى الزركش إطباق السلف والخلف على نقل تربة حزة  قَدِيمِ مِنَ الزَّ
ْ
لِبِ فِ ال مُطَّ

ْ
بنِْ عَبدِْ ال

رض الّل عنه أي المأخوذة من المسيل الذي به مصعه للتداوي من الصداع2، ولا شكّ أنّ تراب قبر 
اذ شيء من تراب قبر الحسين عليه 

ّ
الحسين عليه السلام مثله أو خير، بل يمكن القول بأنّ ات

السلام سنّة؛ لنّ أوّل من فعل ذلك رسول الّل صلّ الّل عليه وآله وسلمّ؛ كما روت أمّ سلمة قالت: 
لَ  ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ فِ بيَتِْ، فَنََ عَبَانِ بَيْنَ يدََيِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّ

ْ
مُ يلَ

َ
لا سَُيْنُ عَليَهِْمَا السَّ

ْ
سََنُ وَالح

ْ
»كَانَ الح

سَُيْنِ 
ْ
 الح

َ
 بِيَدِهِ إلِ

َ
وْمَأ

َ
تَكَ تَقْتُلُ ابْنَكَ هَذَا مِنْ بَعْدِكَ، وَأ مَّ

ُ
دُ، إنَِّ أ مُ، فَقَالَ: ياَ مُمََّ

َ
لا يلُ عَليَهِْ السَّ جِبْرِ

ِ صَلَّ   صَدْرهِِ، ثُمَّ قَالَ رسَُولُ اللَّ
َ

هُ إلِ ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ وضََمَّ ِ صَلَّ اللَّ مُ، فَبَكَ رسَُولُ اللَّ
َ

لا عَليَهِْ السَّ
ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ، قَالَ: رِيحُ  ِ صَلَّ اللَّ هَا رسَُولُ اللَّ بَةُ، فَشَمَّ ْ ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ: ودَِيعَةٌ عِندَْكِ هَذِهِ التُّ اللَّ
بَةُ  ْ لتَْ هَذِهِ التُّ َوَّ مَّ سَلمََةَ، إذَِا تَ

ُ
ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ: ياَ أ ِ صَلَّ اللَّ ءٍ، قَالتَْ: وَقَالَ رسَُولُ اللَّ

َ
كَربٍْ وَبَلا

هَْا كُلَّ يوَْمٍ وَتَقُولُ: إنَِّ 
َ

تُهَا فِ قَارُورَةٍ، ثُمَّ جَعَلتَْ تَنظُْرُ إلِي
ْ
نَّ ابنِْ قَدْ قُتِلَ، قَالتَْ: فَجَعَل

َ
دَمًا فَاعْلمَِ أ

تَِ النَّبِيَّ صَلَّ 
ْ
نْ يأَ

َ
ذَنَ أ

ْ
مَطَرِ اسْتَأ

ْ
نَّ مَلكََ ال

َ
َوْمٌ عَظِيمٌ«3، وروى أنس بن مالك: »أ لِيَن فِيهِ دَمًا ليَ َوَّ يوَْمًا تَ

حَدٌ، قَالَ: وجََاءَ 
َ
 يدَْخُلْ عَليَنَْا أ

َ
َابَ، لا

ْ
مِّ سَلمََةَ: امْلِكِ عَليَنْاَ الب

ُ
ُ، فَقَالَ لِ

َ
ذِنَ له

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ، فَأ اللَّ

ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ، وعََلىَ  سَُيْنُ لِيَدْخُلَ فَمَنَعَتهُْ، فَوَثبََ فَدَخَلَ فَجَعَلَ يَقْعُدُ عَلىَ ظَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّ
ْ
الح

مَا إنَِّ 
َ
بُّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أ ِ

ُ
ت

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ: أ مَلكَُ للِنَّبِيِّ صَلَّ اللَّ

ْ
مَنكِْبِهِ، وعََلىَ عَاتقِِهِ، قَالَ: فَقَالَ ال

مُّ 
ُ
خَذَتْهَا أ

َ
ِي يُقْتَلُ فِيهِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَجَاءَ بطِِينَةٍ حَْرَاءَ، فَأ

َّ
مَكَنَ الذ

ْ
رَيتُْكَ ال

َ
تَكَ سَتَقْتُلهُُ، وَإنِْ شِئتَْ أ مَّ

ُ
أ

تْهَا فِ خَِارهَِا«4، وروى قريباً من هذا عائشة وزينب وأمّ الفضل بنت الحارث، وروى نجُّي  سَلمََةَ فَصََّ
ا حَاذَى نيِنَْوىَ  يَن، فَلمََّ  صِفِّ

َ
ُ عَنهُْ إلِ ٍّ رضََِ اللَّ الحضرمّي وكان صاحب مطهرة عّ قال: »خَرجَْناَ مَعَ عَِ

تُ عَلىَ رسَُولِ 
ْ
تُ: وَمَاذَا؟ قَالَ: دَخَل

ْ
فُرَاتِ، قَالَ: قُل

ْ
ِ بشَِطِّ ال باَ عَبدِْ اللَّ

َ
ِ، صَبْرًا أ باَ عَبدِْ اللَّ

َ
قَالَ: صَبْرًا أ

؟ِ مَالِ  حَدٌ ياَ رسَُولَ اللَّ
َ
غْضَبَكَ أ

َ
ُ: هَلْ أ

َ
تُ له

ْ
ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ وَعَينْاَهُ تفَِيضَانِ، قَالَ: فَقُل ِ صَلَّ اللَّ اللَّ

، ثُمَّ قَالَ لِ: هَلْ  سَُيْنَ
ْ
تِ تَقْتُلُ ابنِْ الح مَّ

ُ
نَّ أ

َ
مُ أ

َ
لا يلُ عَليَهِْ السَّ نِ جِبْرِ خْبَرَ

َ
رىَ عَينْيَكَْ تفَِيضَانِ؟ قَالَ: أ

َ
أ

ا  عْطَانِيهَا، فَلمََّ
َ
تُ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَدَّ يدََهُ فَقَبَضَ قَبضَْةً مِنْ ترَُابٍ فَأ

ْ
كَ مِنْ ترُْبَتِهِ؟ قَالَ: قُل شِمَّ

ُ
نْ أ

َ
 أ

َ
لكََ إلِ

١ . وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودي، ج١، ص٩٥
٢ . خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي، ج١، ص٢٣٦

٣ . المعجم الكبير للطبراني، ج٣، ص١٠٨؛ ترتيب الأمالي الخميسية للشجري، ج١، ص٢١٥؛ بغية الطلب فى تاريخ حلب لابن 
العديم، ج٦، ص٥٩٩؛ تاريخ دمشق لابن عساكر، ج١٤، ص١٩٢ وقريب منه في: الطبقات الكبرى لابن سعد )متمم الصحابة، 
أبي عاصم، ج١،  والمثاني لابن  الآحاد  بن حميد، ج٢، ص٣٨٤؛  المنتخب من مسند عبد  الخامسة(، ج١، ص٤٢٣؛  الطبقة 

ص٣١٠؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج٤، ص٤٤٠؛ دلائل النبوة للبيهقي، ج٦، ص٤٦٨.
النبوة  دلائل  ص٥٥٣؛  الأصبهاني،  نعيم  لأبي  النبوة  دلائل  ص٣٠٦؛  ج١٣،  البزار،  مسند  ص١٧٢؛  ج٢١،  أحمد،  مسند   .  ٤

للبيهقي، ج٦، ص٤٦٩
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٨

اذ شيء من تراب قبر الحسين عليه السلام 
ّ

نْ فَاضَتاَ«1. بناءً على هذا، فإنّ ات
َ
مْلِكْ عَينََّْ أ

َ
يْتُهَا لمَْ أ

َ
رأَ

سنّة، ولا يلتفت إل وسوسة بعض الجهّال والنواصب ممّن يتوهّم ذلك بدعة أو شكًا لقلةّ الفهم وزيغ 
القلب، ولا بأس بالسجود عليه ف الصلاة على سبيل التبركّ؛ كما روى معاوية بن عمّار قال: »كَانَ 
مُ، 

َ
لا سَُيْنِ عَليَهِْ السَّ

ْ
مُ خَرِيطَةُ دِيباَجٍ صَفْرَاءَ فِيهَا ترُْبَةُ الح

َ
لا دٍ عَليَهِْ السَّ ِ جَعْفَرِ بنِْ مُمََّ بِي عَبدِْ اللَّ

َ
لِ

ادَتهِِ وسََجَدَ عَليَهِْ«2، وللمنصور حفظه الّل تعال خريطة مثلها؛  ةُ صَبَّهُ عَلىَ سَجَّ
َ

لا تهُْ الصَّ فَكَنَ إذَِا حَضِرَ
كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

سَُيْنِ 
ْ
ُهُ عَنهَْا، فَقَالَ: فِيهَا ترُْبَةُ الح لتْ

َ
اءَ، فَسَأ مَنصُْورِ خَرِيطَةً خَضْرَ

ْ
ادَةِ ال »وجََدْتُ فِ سَجَّ

سْجُدُ عَليَهَْا«.
َ
تَبَرَّكُ بهَِا وَأ

َ
تُ: وَمَا تصَْنَعُ بهَِا؟ قَالَ: أ

ْ
مُ، قُل

َ
لا عَليَهِْ السَّ

هذا، ولكن لا يجوز ما يفعل الشيعة من كتابة أسماء الّل أو أسماء النبّي وأهل بيته أو شيء من 
القرآن عليه؛ لنهّ يوضع على الرض وتت القدام، بالإضافة إل أنّ ذلك مدث، وإن كتب عليه 

ُ عِندَْ رَبِّهِ ۗ﴾3.
َ

ِ فَهُوَ خَيْرٌ له مْ حُرُمَاتِ اللَّ شيء من ذلك وجب ميه، ﴿وَمَنْ يُعَظِّ
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